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من هي منظمة )OSPAAAL( وكيف دعمت فلسطين بالفن

يستكشــف هــذا المقــال دور الفنــون البصريــة كوســيلة متبعــة لــدى منظمــة OSPAAAL في حشــد الدعــم لثــورات 

العالــم الثالــث ضــد الاســتعمار، متكئــة علــى أســاليب بصريــة متنوعــة لبنــاء تحالــف مؤثــر في أروقــة الأمــم المتّّحــدة، وفي 

دول حركــة عــدم الانحيــاز. كان لتلــك الممارســات البصريــة دور مؤثــر لــدى جمهــور عريــض مــن النّّشــطاء والمدافــعين 

والمتضامــنين الذيــن ســاعدوا بشــكل مبــاشر علــى تمــكين منظمــة التحرير الفلســطينية من الانضمــام إلى الأمم المتحدة. 

كمــا أن ثمّّــة ادعــاء ســتعمل المقالــة علــى دعمــه؛ بــأن الدبلوماســية البصريــة الفلســطينية في ســنوات الســبعينات كانــت في 

أوجهــا لعــدّّة اعتبــارات، علــى رأســها: تأســيس منظمــة أوســبال )OSPAAAL( كجهــاز دولي يمثــل شــعوب الجنــوب )العالــم 

الثالــث(، متخصــص في إنتــاج الملصقــات السياســية علــى أســس جماليــة وفكريــة.
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شــكّلّت الحــرب البــاردة ظروفــاًً مواتيــة لانتشــار فكــرة الدبلوماســية الثقافيــة، فلــم تقــتصر 

بــل  المتحــدة(  الأمريكيــة  الســوفيتي – والولايــات  )الاتحــاد  العظمــتين  الدولــتين  الفكــرة علــى 

شــهدت تطــوّّراًً ملحوظــاًً علــى صعيــد المتحالــفين معهمــا أيضــاًً، مــا جعــل الصراع يتبلــور حــول 

يــة. فعلا ســبيل المثال –في إطار الســعي  مجموعــة مــن القيــم ووجهــات النظــر تمث�ّـل كيانــات حضار

 )Cominform( للســيطرة- عمــل الاتحــاد الســوفيتي علــى تأســيس مكتــب الإعلام الشــيوعي

ســنة 1947 كمنتــدىًً للأحــزاب الشــيوعية في البلــدان الأوروبيــة يضــم في عضويتــه الفنــانين 

يــن والسياســيين وحتى الاقتصــاديين مــن الأوروبــيين وذلــك في مواجهــة مشروع مارشــال  والمفكر

)Tevdovski، 2009( .الأمــريكي

إن الســاحة الأوربيــة لم تكــن الوحيــدة ضمــن هــذا الصراع، فقــد وفّّــرت الحــرب البــاردة 

ــة العالميــة في طرح قضاياهــم  فرصــة للطامــحين مــن العــالم الثالــث للاســتفادة مــن تلــك الثُُّنائي

 يخــدم تطلعاتهــم. فــكان مــن شــأن ذلــك تأســيس حركــة عــدم الانحيــاز الداعمــة 
ٍ
في ســياقٍ

يــكا اللاتينيــة مــن أجــل نيــل الاســتقلال إبــان انهيــار النظــام  لنضــالات شــعوب إفريقيــا وآســيا وأمر

الاســتعماري مطلــع الخمســينات. لعــلّّ الفكــرة الأساســية مــن تشــكيل حركــة عــدم الانحيــاز تقــوم 

ــج  اع مــا أعطــى لكفــاح الشــعوب مــعنى قــابلًاً للتروي كثر مــن الرصّر ــدأ التجــذُُّر في الحــوار أ علــى مب

بهــدف جــذب المتضامــنين المؤمــنين بالقضايــا الإنســانية. تلــك الحقبــة شــكّلّت مسرحــاًً لنمــو 

المعتقــدات والقيــم والرمــوز والهويــات والمواقــف؛ تلعــب الفنــون فيــه دور الوســيط الــذي يوضّّــح 

ــفرسّر تلــك الإشــارات. وي



2

“يتمث�ّـل دور الدبلوماســية الثقافيــة في زرع البــذور والأفــكار وا�ُلمُثُـل؛ الاستراتيجيــات والأجهــزة 

الجماليــة. الحجــج الفلســفية والسياســية. التّّصــورات الروحيــة وطــرق النّّظــر إلى العــالم- والتي قــد 

تتوفّّــر في التربــة الأجنبيــة”.]1[

ــاًً، إذ لا يســعى  ــاًً قطعي ــة لا ُيُشــكّلّ رأي إن تعريــف الدبلوماســية الثقافيــة ضمــن هــذه الرؤي

الباحــث إلى تبنيــه، إنمــا ثمــة اعتقــاد بأنــه ُيُشــكّلّ قاعــدة مناســبة للتعــبير عــن نمــط وســلوك 

وربمــا استراتيجيــة تتناســب مــع مــا أرادتــه منظمــة OSPAAAL مــن جمهــور المتلــقين حــول العــالم 

ية، بيــد أن للمفاهيــم  لخلــق حالــة مــن التضامــن مــع ثــورات العــالم الثالــث ضــد القــوى الاســتعمار

والتعريفــات –دائمــاًً- تفــسيرات وإظهــارات متباينــة.

الأوســع  يــف  التعر مــع  البصريــة منســجما  الدبلوماســية  يــأتي مصطلــح  ذلــك،  في ضــوء 

والأشــمل للثقافــة والدبلوماســية بوصفهمــا مكمــلين لبعضهمــا. بيــد أن المقصــود بالدبلوماســية 

البصريــة لأغــراض هــذه المقالــة هــي تلــك المتعلّّقــة بالــدور الذي لعبــه اُلمُلصق اُلمُتضامــن مع القضية 

يــف بهــا وبرموزهــا وتمثيلاتهــا وإدراكاتهــا، فــضلًاً عــن تراكيبهــا الجماليــة.  الفلســطينية في التعر

بهــدف توســيع قاعــدة الداعــمين لهــا علــى المســتوى الــدّّولي. ومــن النمــاذج الحيويــة التي تســعى 

المقالــة إلى التعريــف بهــا هــي تلــك المتعلّّقــة بمنظمــة أوســبال )OSPAAAL(. ثمّّــة إدعــاء ســتعمل 

المقالــة علــى دعمــه؛ بــأن الدبلوماســية البصريــة الفلســطينية في ســنوات الســبعينات كانــت في 

أوجهــا لعــدّّة اعتبــارات، علــى رأســها: تأســيس منظمــة أوســبال )OSPAAAL( كجهــاز دولي يمثــل 

شــعوب الجنــوب )العــالم الثالــث( متخصــص في إنتــاج الملصقــات السياســية علــى أســس جماليــة 

يــة. وفكر

ضمــن هــذا السّّــياق يبرز التســاؤل حــول ظــروف نشــوء وتطــور ملصقــات منظمــة أوســبال 

)OSPAAAL( وتأثيرهــا في التضامــن مــع القضيــة الفلســطينية؟ 

المصــادر الأساســية للملصقــات التي تمــت الاســتعانة بهــا لأغــراض هــذه المقالــة توفــرت مــن 

خلال موقــع أرشــيف الملصــق الفلســطيني وموقــع منظمــة أوســبال الإلــكتروني.

https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
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OSPAAAL الُمُلصق الكوبي بوصفه أساساًً لُمُلصقات

مــع انتصــار الثــورة الكوبيــة منــذ عــام 1959 بــرزت تيــارات جديدة ومفاهيم فنيــة غير مألوفة 

يــة الحديثــة  يــكا اللاتينيــة، إذ حــدث مزج منقطــع النــظير بين مكــوّّنين أصيــلين: اُلمُثــل الثّّور في أمر

يــخ، ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلى إنتــاج هــزة في الواقــع الــفينّي  والتقاليــد الثقافيــة الضاربــة في التار

ــم اُلمُلصقــات،  الكــوبي، ويظهــر انعــكاس ذلــك مــن خلال الطريقــة التي جــرى مــن خلالهــا تصمي

التي أظهــرت تأث�ُـراًً عميقــاًً بالانتصــار الثــوري، إذ تظهــر في اُلمُلصقــات قيــم جديــدة تــعبر عــن وجهــة 

نظــر عالميــة ترفــض التبعيــة وآليــات الهيمنــة الهادفــة لخلــق الفجــوات بين شــعوب العــالم، كمــا 

يظهــر العــنصر النســوي في خضــم كل ذلــك بصــورة ذكيــة ضمــن تمثــيلات غايــة في الأهميــة.

مــن اُلمُرجّّــح، أن الفــنّّ الكــوبي -تحــت وطــأة الثــورة – تمكــن مــن اســتيعاب أفــكار ومفاهيــم 

يــة ذات أبعــاد عالميــة، مــا أســهم في خلــق مقــدرة أصيلــة لديــه في التعــبير عــن تلــك  وقيــم ثور

ــرة اُلمُرافقــة لهــا.  ي ــات الغز ــة والوعــي والجمالي الإشــارات بأســلوب فني مشــحون بالأفــكار العالمي

ــا الثقــافي وعملــت علــى  يــخ كوب بالارتبــاط مــع ذلــك، لقــد حافظــت الثــورة الكوبيــة علــى تار

تطويــره بمــا يخــدم توجهاتهــا الجديــدة، وحاولــت الاســتثمار في ذلــك علــى صعيــد علاقاتهــا 

الدّّوليــة مســتفيدة مــن إرثهــا العظيــم، فكمــا يقــول ألبرتــو غارســيا موليــنيرو في كتابــه بعنــوان: 

الصــورة ثلاثيــة القــارات واصفــاًً الحالــة الثقافيــة في كوبــا قبــل الثــورة بأنهــا »ُأُنشــئت كمنــارة داخــل 

ــاج الــفني، منــذ حصلــت المســتعمرة الإســبانية الســابقة  ــق بالإنت القــارة الأمريكيــة في كل مــا يتعلّّ

يبيــة كواحــدة مــن  يــرة الكار علــى اســتقلالها الرســمي في نهايــة القــرن التاســع عشر بــرزت الجز

كملهــا، وصلــت الفنــون فيهــا مثــل الســينما  المراكــز الأساســية للإنتــاج والاســتقبال في إطــار قــارّةّ بأ

يخــاًً طــويلًاً  والموســيقى والرقــص والأدب والمسرح إلى مســتويات عاليــة مــن التطــور، حيــث نجــد تار

مــن الفنــانين والتيــارات والاتجاهــات والمـدارس ذات الطابــع الخــاص الــذي يــميّزز الأســلوب الكوبي 

ــه في جميــع أنحــاء العــالم«. )موليــنيرو، 2022: ص45( وُيُعــرّفّ ب

اًزً مــثيراًً لانتشــار  جنبــاًً إلى جنــب مــع تحديثــات الثــورة الكوبيــة وفّّــرت الثقافــة الكوبيــة حيّز
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اُلمُلصقــات كشــكل مــن أشــكال الإبداعــات الفنيــة الحديثــة، فالملصــق الكــوبي لاقى انتشــاراًً واســعاًً 

في وقــت مبكّـّـر مــن القــرن التاســع عشر، ليتنــاول بشــكل أســاسي أنماطــا معينــة مــن الدعايــة 

يــة والسياســية مثــل الدعايــة الانتخابيــة وتغطيــة الاحتفــالات الوطنيــة متأثــراًً بالســينما  التجار

يــون، مــا أحــدث نقلــة نوعيــة في التعــبير الــفني علــى يــد فنــانين مــدرّّبين ومؤهّّــلين للقيــام  والتلفز

بذلــك. إلا أن قيــام الثــورة وهــروب باتيســتا بدايــة العــام 1959، أدى إلى إحــداث تــأثيرات مركّبّــة 

ومعقّّــدة وعميقــة علــى مختلــف جوانــب الحيــاة الكوبيــة، ولعــلّّ ذلــك يظهــر بشــكل خــاص في 

اُلمُلصقــات في البدايــات الأولى للثــورة ذات الشّّــخصية الواضحــة والانســيابية والارتجاليــة، كمــا في 

الشكل رقم )1(.

 

يــب في فــن اُلمُلصقــات، لبنــاء  لقــد اتبــع الفنانــون الكوبيــون –في ظــل الثــورة- منهــج التجر

يــدة، فعلــى ســبيل المثــال كانــت هنــاك محــاولات مســتمرة لتــبني اســتخدامات  هويــة خاصــة وفر

كثر ديناميكيــة، إذ شــكّلّ اســتخدام الصــورة الفوتوغرافيــة الغارقــة في الألــوان المبتكــرة الحــادّّة  أ

والصّّادمــة في آن واحــد نمطــاًً فني�اًًّ بــارزاًً، حــدّّد ملامــح شــخصية الملصــق الكــوبي، بالاســتفادة مــن 

المُلُصق الأول للثورة الكوبية – 26 كانون ثاني 1959

)Eladio Martinez(

1
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Mo� )انتـشـار أـشـكال جدـيـدة ـمـن التـعـبير اـلـفني، مـثـل مقترـحـات الرـمـوز الطليعـيـة لـفـن الـبـوب. ) 

)2022 ,linero

3

)OSPAAAL( منظمة أوسبال

وفــن  الجرافيــك  اســتثنائية في مجــال تصميــم  مــن 1975-1960 حالــة  الــفترة  تمثّّــل 

الملصقــات الكــوبي، إذ شــهدت تلــك المرحلــة نزوعــاًً واضحــاًً نحــو أفــكار جديــدة بــدأت بالظهــور 

في ضــوء نشــوء أحــداث بــارزة، منهــا: الأول، تأســيس حركــة عــدم الانحيــاز )1955( وانضمــام 

ــورة، والثــاني، الhنقســام بين الــصين والاتحــاد الســوفيتي )1956-1966(  ــا إليهــا بعــد الثّّ كوب

ــة، أمــا الثالــث،  ــدول الاشتراكي ــأثير ذلــك علــى أتباعهمــا مــن ال بوصفهمــا قــوتين اشتراكيــتين وت

يــكا  فيرتبــط بانتشــار حــركات التحــرّّر في تلــك المرحلــة في عــدد مــن مناطــق آســيا وإفريقيــا وأمر

البــوستر  فنانــو  تملُُّــص  إلى  ذلــك  أدى  الفلســطينية.  يــر  التحر حركــة  ضمنهــا  ومــن  اللاتينيــة 

الكوبيــون مــن تــأثيرات الواقعيــة الاشتراكيــة القائمــة علــى النمطيــة، ليتحقــق لهــم الكــثير مــن 

التنــوع والتبايــن والأســلبة اُلمُبتكــرة في إنتــاج اُلمُلصقــات.

في عــام 1967، بعــد عــام واحــد مــن انعقــاد المؤتمــر الــثلاثي القــارات ]2[، ظهــرت منظمــة 

يــكا اللاتينيــة )OSPAAAL( –الشــكل رقــم )2( شــعار  التضامــن لشــعوب آســيا وإفريقيــا وأمر

 )Osmany( في العاصمــة الكوبيــة هافانــا، وتــم تكليــف الثــوري الكــوبي أوســماني -OSPAAAL

يــدة للتقــارب والحــوار والتعــاون مــن أجــل مواصلة  ســينفويغوس برئاســتها، مــا شــكّلّ مســاحة فر

إرث المؤتمــر الــثلاثي القــارات.

يــق OSPAAAL حــديثي الــولادة، إذ شــكلوا مجموعــة  كان بعــض الفنــانين الأوائــل ضمــن فر

يــدو روســتجارد ولازارو  يــميز وأليفيــو مارتــنيز وألفر أوليــة مــن الــروّّاد منهــم خوســيه فريســكيت فر

 OSPAAAL يــن.  ولعــلّّ قــرار رئيــس منظمــة ــوني إيفــورا وغيرهــم آخر ــز وت ــرو وفاوســتينو بيري أب

Tricontinen� الــنشرة 1967 في الكتابــة في   )أوــسماني( بالطــلب ــمن تشي جيــفارا في ــعام 

tal)[3[( – وهــي نشرة ومجلــة تصــدر عــن منظمــة OSPAAAL - عــزّّز مــن حضورها وانتشــارها. 

إذ كان لذلــك تداعيــات مــثيرة علــى عمــل المنظمــة مــن حيــث الدافعيــة والمصداقيــة، لكــن مــاذا 

تــعني مشــاركة تشي جيفــارا لمنظمــة )OSPAAAL(؟

https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
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تحــت عنــوان: »رســالة إلى شــعوب العــالم عبر )Tricontinental( تصــدّّرت صــورة تشي 

غلاف المجلــة )أنظــر شــكل 3(، متضمّّنــة “عنصريــن أســاسين لمســتقبل OSPAAAL، فهنــاك 

الصــورة الأولى والوحيــدة لـــ تشي جيفــارا المنشــورة خلال حيــاة حــرب العصابــات، شــكل ذلــك 

علامــة فارقــة ليــس بســبب الأهميــة الممنوحــة لـــ OSPAAAL مــن خلال أنهــا الوســيلة الوحيــدة 

التي يمكننــا مــن خلالهــا العثــور علــى صــورة تشي ولكــن أيضــاًً بســبب الأهميــة التي سيكتســبها 

هــذا الحــدث داخــل المنظمــة نفســها مــن أجــل الأجيــال القادمــة بعــد الاختفــاء الجســدي للبطــل 

الفــدائي«. )Molinero، 2022، صفحــة 70(

)Lazaro Abreu Padron( تصميم  )المُلُصق شعار منظمة أوسبال )1966

2
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لقــد تضمّّنــت مجلــة )Tricontinental( في كل عــدد مــن أعدادهــا ملصقــات في صفحاتهــا 

كبر مــن المجلــة نفســها. الدّّاخليــة، التي بدورهــا اكتســبت شــهرة أ

4

التّّضامن مع الثورة الفلسطينية

يــر الفلســطينية –في  مــن وجهــة نظــر الباحــث، أدرك صانعــوا السياســة في منظمــة التحر

مراحلهــم اُلمُبكّـّـرة- أن الثقافــة والفنــون ُتُشــكّلّ مــدخلًاً فــاعلًاً لجــذب انتبــاه العــالم إلى القضيــة 

يــن، ذلــك مــن شــأنه أن مكّـّـن  ثــل وقيــم الآخر الفلســطينية، مــن خلال التحــاور مــع أفــكار وُمُ

الفنــانين والسياســيين الفلســطينيين مــن توثيــق العلاقــة وتعميقهــا مــع مختلــف ثــورات العــالم، 

يــر الفلســطينية كانــت الأكثر  بيــد أن المنظمــات الفلســطينية المنضويــة تحــت مظلــة منظمــة التحر

ــة وتجــذّّر إنســاني. ي ــه مــن أصالــة وحر ات العالميــة لما تمتعــت ب ــاًً لتلــك المتــغريّر وعي

ــة  ــبيرة للحرك ــة كان نعمــة ك إن »الدعــم الكــوبي لتطلّّعــات الفلســطينيين في المحافــل الدّّولي

الوطنيــة الناشــئة في الســتينات والســبعينات، دول قليلــة كانــت تتمتــع بســمعة أفضــل مــن كوبــا 

 Lazaro Abreu( تصميم )Tricontinental) (1967( غلاف الطبعة الأولى لمجلة

3
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بين الــرأي العــام التقدّّمــي العالمـي.« )George، 2015، صفحــة 30( فــخلال الســنوات الأولى 

يــة الكوبيــة )Tricontinantel(  الصــادرة عــن منظمــة أوسبال–واســعة  مــن صــدور المجلــة الثور

الانتشــار- حــازت الثــورة الفلســطينية علــى مســاحة هائلــة مــن اهتمــام المجلــة، مــا أدى إلى ازديــاد 

يــة الفلســطينية بين أنصــار مشروع العــالم الثالــث، ذلــك أنهــا  شــعبية وجماهيريــة الحركــة الثور

“لم تســلط الضــوء علــى القضيــة الفلســطينية فقــط، بــل أتاحــت فرصــة ثمينــة للفلســطينيين 

للتحــدّّث إلى الشــعوب اُلمُتعاطفــة”. )George، 2015، صفحــة 37( ]4[

ثمّّــة تفاعــل مذهــل مــع القضيــة الفلســطينية حققتــه منظمــة OSPAAAL علــى الصعيــد 

الــدّّولي، فقــد تمكنــت مــن نقــل الثــورة الفلســطينية عبر ملصقاتهــا الذّّكيــة والدّّقيقــة العارفــة 

بأصــول وجــذور المســألة الفلســطينية، يظهــر ذلــك علــى نحــو مــثير مــن خلال اُلمُلصقــات اُلمُتداولــة 

بالثــورة الفلســطينية وتمكّنّــت مــن خلال  العــالم  في فترة الســبعينات والثمانينــات. إذ عرّفّــت 

دبلوماســيّّتها البصريــة مــن خلــق تعاطــف وتضامــن كبيريــن علــى الســاحة الدّّوليــة، إن تلــك 

النظــرة متعــدّّدة الأوجــه مــن قبــل القائــمين علــى منظمــة  OSPAAAL جعلــت مــن المنظمــة 

منصّّة دولية تتمتع بالحيوية والديناميكية، فالدبلوماســية ضمن هذا الســيّّاق أتاحت للمنظمة 

نفســها أن تســتفيد علــى صعيــد الشّّــهرة والانتشــار بين مختلــف الثــورات في العــالم الثالــث ومــن 

بينهــا الثــورة الفلســطينية مــا فتــح لهــا المجــال للتحــدث باســم تلــك الثــورات بلغــة بصريــة مذهلــة 

يــد أن توصلــه تلــك الشــعوب للعــالم مــن أجــل التضامــن، فعلــى ســبيل  تــعربّر بصمــت عــن كل مــا تر

المثــال تمكّنّــت OSPAAAL مــن خلال ملصقاتهــا تقديــم الفلســطيني بصورتــه التي يســتحقها، 

مــن خلال ظهــور الفــدائي وســط رمــوز مكثّّفــة كالكوفيــة والبندقيــة ولبــاس الثــورة وفــوق كل 

ــر اللــون الأرجــواني الكنعــاني ضمــن أســلوب متقــن قائــم علــى المعرفــة والوعــي بتلــك  ي ذلــك تمر

الإشــارات، ليــس ذلــك فقــط، إنمــا ربطــت الماضي بالحــاضر عندمــا دمجــت رمــوزا فلســطينية 

يــكا اللاتينيــة )أنظــر إلى الأشــكال  6-5-4 علــى التــوالي( بأخــرى متعلّّقــة بالثــورة في أمر

 

https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
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تلــك الملصقــات الرّاّئعــة، كانــت تصــل إلى دول العــالم عبر الحقيبــة الدّّبلوماســية، مــن خلال 

الســفراء المتضامــنين والمنتــمين إلى دولــة العــالم الثالــث، الحقيبــة الدّّبلوماســية لهــؤلاء كانت تســيل 

بالألــوان، كانــت تتكل�ّـم بلغــة الــعين، تلــك هــي اللغــة البصري�ّـة التي أتقنتهــا OSPAAAL علــى مــدار 

حياتهــا قبــل أن تختفــي بصمــت عــام 2019.

5

خاتمة

نســتطيع أن نجــادل بــأن »كوبــا اســتخدمت الفنــون البصريــة والإعلاميــة لتــأطير وإعــادة 

 ،Mor( .»يــة المؤي�ّـدة لهــا تــأطير الأحــداث التاريخيــة مســتخدمة OSPAAAL كقنــاة للأفــكار الثّّور

2019، صفحــة 42( . إذ تمكّنّــت بممارســاتها البصريــة مــن تعميــق الفعــل التّّضــامني العالمـي، 

 
ٍ
 ورمــوزٍ

ٍ
اع القائــم بين الثــورات وقــوى الاســتعمار بأشــكالٍ مــن خلال قدرتهــا علــى تمثيــل الرصّر

وإشــارات وتجســيدات قــادرة علــى تقديــم مضــامين مفهومــة علــى نطــاق عاليّمّ، في ربــط واضــح 

ية بغــرض تجنيــد النشــطاء  بين النضــالات المحليّّــة لخلــق تحالــف جنــوبي ضــد القــوى الاســتعمار

يــة عبر الأمــم الأمــم  يــر مضامينهــا الثور والدّّاعــمين للتــأثير علــى توجّّهــات حركــة عــدم الانحيــاز لتمر

المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة.

بهويتهــم وخصوصيّّتهــم، ليــس هــذا  يــن يتطلّّــب وعيــاًً خالصــاًً  تــبني نضــالات الآخر إن 

فحســب، اســتطاعت OSPAAAL أن تقــدّّم رؤيــة مختلفــة حــول تلــك الثــورات مــن خلال إعــادة 

6 5 4
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إنتــاج هويــة بصريــة قــادرة علــى الوصــول إلى المتلقــي في أي مــكان في العــالم عبر »دعــوة 

يئــة  يــة بنفــس لغــة الصــور الجر الفنــانين لإنشــاء ملصقــات فنيــة تتحــدث عــن موضوعــات ثور

)Mor، 2019، صفحــة 51( والعالميــة«.  بالحيــاة  والنابضــة  والآسرة 
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https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
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Tricon�( ومجلــة نصــف شــهرية )Tricontinental Bulletin( يــة شــهرية ]3[  إصــدارات منظمــة OSPAAAL –”نشرة إخبار

يــة وخطــب ومقــالات إلى جابــن ملصقــات ملوّّنــة مطويــة داخــل المجلّّــة،  يــر وتحلــيلات إخبار tinental( والتي تضمنــت مقــابلات وتقار

يمكــن إزالتهــا وعرضهــا بســهولة”. )Mor، 2019، صفحــة 43(. كمــا صــدرت بــثلاث لغــات عالميــة )الإســبانية، الإنجليزيــة، والفرنســية(، 

في الإصــدار الأول عــام 1967 وصــل عــدد النســخ إلى 50000 نســخة )25 ألــف باللغــة الاســبانية، 15 ألــف باللغــة الإنجليزيــة، و10 

Tri�( في عــام 2019 نشرت مجلــة OSPAAAL 1967 حتى اختفــاء منظمــة  آلاف باللـغـة الفرنـسـية(، وعـلـى ـمـدار تاريخـهـا مـنـذ ـعـام 

)2022 ،Molinero( .1995- 1990 كثر مــن 184 إصــداراًً  دون انقطــاع باســتثناء الــفترة مــن continental( أ

https://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/81430/George_Essay. الرابــط:  علــى  متوفــر    ]4[

pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
https://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/81430/George_Essay.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
https://tadween.alhadath.ps/article/167601/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-OSPAAAL-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-(1970-1980)
https://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/81430/George_Essay.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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